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يحًا لم يشهد أي خطوات متقدمة في محاربة الفساد والتقدم نحو الشفافية، لا يزال العالم العربي طر
رغم المرحلة الانتقالية التي مر بها بعد الثورات العربية التي قامت لأجل محاربة الفساد في السياق

الأول وفشلت أو أفشلت في تحقيق مستوى أفضل من الشفافية.

يــر منظمــة الشفافيــة الدوليــة لعــام  باســم مــؤشر مــدركات وحصــل العــالم العــربي حســب تقر
الفساد على تصنيف فاسد بالكامل ما عدا دولتين هما الإمارات وقطر.

وتعتبر منطقة دول جنوب الصحراء الأكثر فسادًا في العالم، تأتي بعدها المنطقة العربية كثاني منطقة في
ارتفاع مؤشرات الفساد، فيما نيوزلندا الدولة الأكثر شفافية في العالم، والصومال الدولة الأكثر فسادًا

في العالم.

عربيًا جاءت الإمارات في المرتبة الأولى تليها قطر، وتأتي السعودية في المرتبة الثالثة كدولة شبه فاسدة
وكذلــك اعتــبرت المغــرب دولــة شبــه فاســدة، وقــد جــاء في ذيــل القائمــة العالميــة والعربيــة الصومــال
يا واليمن والسودان وليبيا، والعراق بتصنيف عام فاسدة جدًا في حين جاءت مصر والبحرين وسور

والجزائر كدول فاسدة في التصنيف، أما فلسطين فلم يذكرها المؤشر.

الصحافة ومنظمات المجتمع المدني أهم محركات الشفافية

يـر الشفافيـة الـدولي مسـتندًا إلى مـؤشر لجنـة حمايـة الصـحفيين، حيـث معلومـات خطـيرة كشفهـا تقر
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يقتل كل أسبوع صحفي في إحدى البلدان الأكثر فسادًا، في حين يلقى صحفي واحد حتفه من أصل
خمسـة صـحفيين في أثنـاء تغطيتهـم لخـبر أو تحقيـق يتعلـق بالفسـاد دون أن تأخـذ العدالـة مجراهـا،
كـثر الصـحفيين الذيـن قتلـوا منـذ عـام  في البلـدان الـتي ينتـشر فيهـا الفسـاد، فيمـا تبقـى وكـان أ
يــر الجهــود العربيــة في معظــم دول العــالم العــربي متعــثرة في محاربــة الفســاد، ولكــن لمــاذا نظــر التقر
ير الــتركيز علــى الصــحفيين بصــفتهم للصــحفيين ومنظمــات المجتمــع المــدني بــالذات؟ يفسر معــدو التقر

الأكثر جهدًا في كشف الفساد.

يعتمد التقرير على مؤشر مدركات الفساد الذي يصنف درجات ومراتب البلدان
استنادًا إلى مدى الفساد في القطاع العام في كل بلد

وقد تراجعت مؤشرات معظم البلدان في مستويات حماية الصحافة والمنظمات غير الحكومية حيث
تصدرت أعلى معدلات الفساد، وهنا يط تساؤل مهم: أين تذهب الأموال التي تتلقاها المنظمات
غــير الحكوميــة الــتي تمــارس كثــيرًا مــن أنشطتهــا بهــدف محاربــة الفســاد والتوعيــة المجتمعيــة؟ ومن
يســيطر علــى هــذه المنظمــات؟ وما الأهــداف الحقيقيــة وراء عقــد آلاف الــدورات والنــدوات التكوينيــة
يًا ضد الفساد ودعمًا للنزاهة في دول المنطقة العربية؟ وما الاتجاه العام الذي تخدمه الصحافة شهر
خصوصًا في العالم العربي، إن غاب دورها الرئيسي المتمثل في نقل صوت المواطن والرقابة على الأداء

الحكومي.

وبالنســبة لمنظمــات المجتمــع المــدني فقــد أظهــرت منظمــة الشفافيــة بالاعتمــاد علــى مــؤشرات المــشروع
يــات المدنيــة العــالمي للعدالــة أن معظــم البلــدان الــتي حصــلت علــى درجــات ضعيفــة في مســتوى الحر
سجلت في المقابل درجات عالية من انتشار الفساد، مما يضعف قدرة هذه المنظمات على التأثير في

السياسات العامة.

ير في مصادر معلوماته؟ على ماذا اعتمد التقر

يـر علـى مـؤشر مـدركات الفسـاد الـذي يصـنف درجـات ومراتـب البلـدان اسـتنادًا إلى مـدى يعتمـد التقر
الفسـاد في القطـاع العـام في كـل بلـد، ويجمـع المـؤشر  دراسـة مسـحية وتقييمًـا للفسـاد، بالاعتمـاد

على مجموعات متخصصة من المؤسسات العالمية المرموقة.

وتعتمــــد مــــدركات مــــؤشر الفســــاد العــــام علــــى مــــؤشرات دقيقــــة وهــــي الرشــــوة واختلاس المــــال
العام والمحسوبية واســـتغلال المنصـــب العام وقـــدرة الحكومـــات علـــى فـــرض مبـــدأ النزاعـــة وتخفيف
يـــــد مـــــن الفساد وآليـــــة التعيينـــــات ومصـــــير البيروقراطيـــــة والروتينيـــــة في القطـــــاع العـــــام بمـــــا يز
الكفاءات والملاحقة القضائية الجنائية الحقيقية للفاسدين وتوفير الحماية للصحفيين الناشطين في
ير كشــف الفساد وســن قــوانين لحمــايتهم ومحاســبة الفاســدين، وأخــيرًا قــدرة المجتمــع المــدني في تقــار

الحصول على المعلومة والنفاذ إليها.
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